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مآسي الحرب غريبة (لوحة للفنان عمر إبراهيم)

 يمـــزج الأميركـــي إرفـــين د. يالـــوم 
في روايته ”مشـــكلة ســـبينوزا“ الواقع 
بالخيـــال ليحبـــك عالمـــا دراميـــا مبنيا 
علـــى حكايـــة المفكـــر باروخ ســـبينوزا 
الذى عـــاش في القرن الســـابع عشـــر، 
والذى أدت فلســـفته إلى نبذه وإقصائه 
مـــن الطائفة اليهوديـــة، وذلك جنبا إلى 
جنـــب مع قصة صعود وســـقوط المنظر 
النـــازي ألفريـــد روزنبـــرغ، الـــذي أمر 
فرقته بنهب محتويات مكتبة ســـبينوزا 

القديمة بهـــدف التوصل إلى 
حل لمشكلة سبينوزا.

يلفت في مقدمته لروايته 
الصـــادرة عـــن منشـــورات 
خالـــد  بترجمـــة  الجمـــل 
الجبيلـــي، إلى أنـــه لطالما 
ومعجبـــا  مفتونـــا  كان 
يريـــد  وكان  بســـبينوزا، 
منذ سنوات أن يكتب عن 
هذا المفكر الجريء الذي 
السابع  القرن  في  عاش 
عشـــر، وحيـــدا في هذا 

العالم، من دون عائلة ومن دون 
مجتمع، وألـــف كتبا غيرت العالم. وأنه 
طالما ســـحره موضوع نبذه من الطائفة 
اليهوديـــة مـــن قبـــل اليهود أنفســـهم 
وهو في الرابعة والعشـــرين من عمره، 
وتعرضه للرقابة طـــوال حياته من قبل 

المسيحيين.

متحف وذاكرة

يعبر يالوم عن اعتقاده أن سبينوزا، 
شأنه شأن نيتشه وشـــوبنهاور اللذين 
كتـــب عنهمـــا روايتـــين تســـتندان إلى 
حياتهما وفلسفتهما، كتب أشياء كثيرة 
لهـــا علاقـــة وثيقـــة بمجـــال تخصصه 
في طـــب الأمراض النفســـية والتحليل 
النفسي. ويسأل نفســـه كيف يمكنه أن 
يكتب روايـــة عن رجل عاش تلك الحياة 
التأملية من دون أحداث خارجية مميزة، 
وكان شـــخصا انطوائيـــا، منكفئا على 
ذاتـــه إلى حد كبير، وأخفى شـــخصيته 

في ثنايا كتاباتـــه، ولأنه لم تتوافر لديه 
معلومـــات مفصلة عـــن تفاصيل حياته، 
فركـــز علـــى عالمـــه الداخلـــي وأعمـــاق 

شخصيته.
يذكر أنه بعد أن زار متحف سبينوزا 
فـــي هولندا، لفته تاريخـــه، وكيف نهب 
النازي روزنبرغ مكتبة سبينوزا، وسبب 
اهتمامه الغامض به، واستوقفه تحديدا 
ما جـــاء فـــي تقريـــر الضابـــط النازي 
الذي أشرف شـــخصيا على عملية نهب 
المكتبـــة، أن المكتبة تضـــم أعمالا مبكرة 
ثمينـــة ذات أهميـــة كبيرة لاستكشـــاف 
مشـــكلة ســـبينوزا. ونوه كيـــف اعتراه 
الذهول حين قرأ عن استكشـــاف مشكلة 
سبينوزا النازية، وأنه دخل إلى متحف 
واحد  بغموض  ســـبينوزا 
وغـــادره بغموضين اثنين، 
بدأ  وجيـــزة  فتـــرة  وبعـــد 

بالكتابة.
ينـــوه صاحـــب ”عـــلاج 
شـــوبنهاور“ إلـــى أنه حاول 
أن يكتب رواية كان من الممكن 
أن تحدث، وظـــل ملتصقا قدر 
الإمكان بالأحـــداث التاريخية، 
واعتمـــد على خلفيتـــه المهنية 
كطبيب نفساني ليتخيل العوالم 
الداخلية لأبطاله، بينتو سبينوزا 
وألفريد روزنبرغ، واختلق شـــخصيتين 
هما فرانكو بنيتيز وفريدريش بفيستر، 
ليكونـــا بمثابـــة مدخـــل إلى نفســـيات 
أبطالـــه، ويلفت إلى أن جميع المشـــاهد 

التي ظهرا فيها متخيلة.
يمضي في اتجاهين، الأول يســـتهله 
يحكـــي  أمســـتردام،  فـــي   1656 بســـنة 
محطات في تاريخ عائلة سبينوزا التي 
كانت تدير تجارة ناجحة في الاستيراد 
وتدهـــورت  بالجملـــة،  والتصديـــر 
أوضاعهـــا، وكيف ســـاءت الأحوال بها، 
بالمـــوازاة مـــع تصويـــره لاتجـــاه مواز 
متمثل في شـــخصية روزنبرغ الذي كان 
فتيا في بدايـــة القرن الماضي، وتحديدا 
ســـنة 1911، وكانت حياته ماثلة أمامه، 
ويصبح صحافيا غزير الإنتاج مناهضا 

للبلشفية ومعاديا للسامية بقوة.
يصف كيف أن روزنبرغ حين ســـمع 
خطابا حماســـيا في اجتماع عقده حزب 
العمال الألماني ألقاه أحد المشـــاركين في 

الحـــرب العالميـــة الأولى اســـمه أدولف 
هتلر، انضم إلى الحزب، وبعد عشـــرين 
سنة وضع قلمه في خدمته، وكتب كتابا 
بعنوان أســـطورة القرن العشرين الذي 
بيع منه أكثر من مليون نســـخة، عرض 
فيه الكثيـــر من الأســـس الأيديولوجية 
للحزب النازي، وبرر فيه مسألة القضاء 

على اليهود الأوروبيين.
ثم يســـتعيد حكايته حـــين اقتحمت 
قواتـــه متحفـــا هولنديـــا صغيـــرا في 
ســـبينوزا  مكتبة  وصـــادرت  رنســـبرخ 
الشخصية التي كانت تضم مئة وواحدا 
وخمسين مجلدا، وأنه بعد ست وثلاثين 
ســـنة مـــن تلـــك الحادثـــة، بـــدت عيناه 
المحاطتـــان بهالتين داكنتـــين في حيرة 
وهز رأســـه بالنفي عندما ســـأله الجلاد 
الأميركـــي في نورمبرغ: هل لديك كلمات 

أخيرة تريد أن تقولها؟

فكر ملوث

يســـتذكر يالوم مـــن خـــلال أبطاله 
كذلـــك الأوهـــام والشـــعارات التي كان 
يسوقها النازي من أجل الإعلاء من قيمة 
العرق الآري الذي ينتســـب إليه، والحط 
مـــن قيمـــة وشـــأن الأعـــراق الأخـــرى، 
طفيليـــون  بأنهـــم  الآخريـــن  ووصـــف 
وضعفاء والأعداء الأبديون، وأنّ العرق 
الآري محـــارَب مـــن قبل اليهـــود الذين 
يناهضـــون القيم والثقافـــة الآرية، ومن 
قبـــل غيرهـــم من الموضوعـــين في خانة 

الأعداء.
يكتب عن مزاعم النازيين بأن عرقهم 
هـــو الـــذي خلـــق الحضارة فـــي جميع 
الإمبراطوريات العظيمة، لا في اليونان 
وروما فحســـب، وإنما فـــي مصر وبلاد 
فـــارس وحتى فـــي الهند كذلـــك، ولكن 
جميـــع الإمبراطوريات انهـــارت عندما 
تلـــوث عرقهم حين أحاطـــت به أجناس 

متدنية.
حين يلاحـــظ مدير المدرســـة النزعة 
العنصرية لدى روزنبرغ يحاول تهدئتها 
بســـبل مختلفة، يكلفه بدراســـة ســـيرة 
غوته الذاتية، وعليه أن ينسخ كل سطر 
كتبه عن بطله الشـــخصي، الرجل الذي 
عاش منذ فترة طويلة واسمه سبينوزا، 
وأخبـــره أن من المهم أن يعرف ما يقوله 
غوته الذي يعتبره قدوة عن الرجل الذي 

يحبه ويكن احتراما كبيرا له.
يلفـــت إلـــى أن ســـبينوزا كان يمنح 
غوتـــه التـــوازن الذي جعلـــه يوفق بين 
بالهـــدوء  الجامـــح  وخيالـــه  عاطفتـــه 
والتعقل الضروريـــين، لذلك يقول غوته 
عن سبينوزا إنه من أشد عابديه تعبدا.. 
وتـــراه يقتبـــس علـــى لســـان روزنبرغ 

مـــن كتاب غوتـــه قولـــه ”إن العقل الذي 
كان لـــه تأثيـــر قوي علي وعلـــى طريقة 
تفكيـــري هو ســـبينوزا. فبعد أن بحثت 
طويـــلا، لكـــن عبثا، فـــي كل مـــكان عن 
وســـيلة أصقل فيها طبيعتـــي الغريبة، 
عثـــرت أخيرا على كتـــاب الأخلاق الذي 
كتبه هـــذا الرجل. فهو الكتاب الذي هدّأ 
عواطفي المتأججة، وفتح أمامي مشهدا 
فســـيحا وحرا علـــى الجوهـــر والعالم 

الفاني“.
ويحـــاول إجراء تماه بين ما يعرضه 
ومـــا يعيشـــه بطلـــه من صراع، عســـاه 
الجانـــب  لصالـــح  بحســـمه  يســـاعده 
الإنساني فيه، وليس الجانب العنصري 
العدوانـــي، وذلـــك أيضـــا مـــن خـــلال 
استعادة رأي غوته عن سبينوزا، وقوله 
إن البعض رأى أنه رجل ملحد يستحق 
الشـــجب والإدانة، لكنهم اعترفوا أيضا 
بعـــد ذلك بأنه رجل مفكر، هادئ، مواطن 

صالح محب.
اســـتند يالـــوم فـــي حكايتـــه علـــى 
التفاصيل الواســـعة عن حياة روزنبرغ 
التاريخيـــة،  الســـجلات  فـــي  الـــواردة 
عائلتـــه وتعليمـــه وزيجاتـــه وتطلعاته 
الفنية، وتجربته في روسيا، ومحاولته 
التطوع في الجيش الألماني، وهروبه من 
إســـتونيا إلى برلين ثم ميونخ، وتدربه 
وتطـــوره كمحـــرر، وعلاقته مـــع هتلر، 
ودوره فـــي انقلاب ميونـــخ، واجتماعه 
الثلاثي مع هتلر وهيوســـتن ستيوارت 
تشامبرلين، والمناصب النازية المختلفة، 
وكتاباته وجائزته الوطنية وتجربته في 

محاكمة نورمبرغ.

بكـــى  ”عندمـــا  صاحـــب  يعمـــل 
على تعرية لوثة الفكر، وإدانة  نيتشـــه“ 
العنصريـــة والتعصب العرقي من خلال 
دحـــض الأوهـــام الفكرية التـــي مهدت 
له وروجتـــه كفكر عنصـــري حاقد على 
البشـــرية جمعاء، وعلـــى كل المختلفين، 
وكأن العالم يجـــب أن يخلو من الألوان 
والأعراق المختلفة ليســـود عرق يتوهم 
التفـــرد والعظمـــة والنقـــاء، وذلـــك ما 
يتســـبب بمحن كبرى للبشرية، ويؤجج 
الحروب والكوارث ويســـاهم في نشـــر 

العداء والأحقاد.

حين اجتمع سبينوزا 

بالمفكر النازي ألفريد روزنبرغ

«مشكلة سبينوزا» رواية تدين النازية وتدحض أوهام المتعصبين

ألفريد روزنبرغ استولى على إرث سبينوزا

مــــــن الصعب أن تكتب رواية حول الفيلســــــوف الهولندي باروخ ســــــبينوزا 
ــــــوم بحبكه لقصّة  ــــــه الأميركي إرفــــــين د. يال وهــــــذا الرهــــــان الذي نجح في
تجمع بين زمنين، انطلاقا من حياة وفكر ســــــبينوزا الذي أدت فلسفته إلى 
نبذه وإقصائه مــــــن الطائفة اليهودية، بالتوازي مع قصّة صعود وســــــقوط 
ــــــرغ، الذي أمر فرقته بنهــــــب محتويات مكتبة  ــــــر النازي ألفريد روزنب المنظّ

سبينوزا القديمة.

هيثم حسين

يميم ز بيبي

كاتب سوري

الكاتب يستذكر 

من خلال أبطاله الأوهام 

والشعارات التي كان 

يسوقها النازي من أجل 

الإعلاء من قيمة العرق

 دمشــق – يعالج الدكتـــور نزيه بدور 
الجديـــدة  القصصيـــة  مجموعتـــه  فـــي 
”الموتـــى متفائلون أيضـــا“ مجموعة من 
الأحـــداث المعاصرة بأســـلوب تجريدي 
مســـقطا عليها تجربته التي استقاها من 
مجمـــل مطالعاته الأدبيـــة والنقدية ومن 
واقعه مســـبغا عليها شـــيئا من عواطفه 

الإنسانية.
واعتمد الأديب بـــدور في المجموعة 
القصصية الجديدة على أسلوب التكثيف 
والعبرة الأخلاقية بعيـــدا عن التفاصيل 

مع عـــدم الخـــروج عـــن عناصر 
القصـــة الأساســـية مـــن مقدمة 

وعرض للأحداث وخاتمة.
وتتناول ”الموتى متفائلون 
أيضا“ الموت بأسلوب مختلف 
حيث بين بـــدور في مقدمتها 
أن الكتـــاب المعاصرين غالبا 
موضـــوع  يتجـــاوزون  مـــا 
الموت، لكنه اختار أن يقدمه 
مـــن وجهة نظر كاتب محب 
للحيـــاة، فضلا عن قصص 
أخرى عن الحـــب كتجربة 

روحية عميقة مســـتخدما في ذلك أسلوبا 
مقتضبـــا يمنـــح الســـرد بعـــدا تجريديا 
يجعلنا وفق رأيه نقف أمام الموت وجها 

لوجه وهذا يتيح فهمه بشكل آخر.
وفـــي حديث معـــه يوضح بـــدور أنه 
اســـتلهم قصصه من الحياة وشخوصها 
من الحرب فهناك قصة بعنوان ”المنتصر 
الوحيـــد“ تحكي عـــن التفـــاؤل ويرويها 

شاب فقد ساقيه ظل متفائلا بعد أن دخل 
مدينة مهجورة فيها آثار المعارك، فضلا 
عن تقديمـــه منحى جديـــدا بالتعامل مع 
القصـــص العالمية ومثلها قصة ”انتظار 
التـــي تناولها بأســـلوب خاص  غـــودو“ 
وبرؤية فلســـفية لبعـــض أحداثها التي 

غيرها.
ولفـــت بدور إلى أنه ســـعى عبر هذه 
المجموعة القصصيـــة إلى ركوب موجة 
جديدة مـــن الحداثـــة في كتابـــة القصة 
هي ثمـــرة مطالعاته وقراءاته لعشـــرات 
فيهـــا  معتمـــدا  الســـنين، 
علـــى الفـــن التجريدي 
من  اســـتخلصه  الذي 
كمهندس  اختصاصه 

معماري.
بدور الذي عمل مصمما 
لجســـور عـــدة في ســـوريا 
وأستاذا في كليتي الهندسة 
بجامعة  والمعمارية  المدنية 
البعـــث إضافة إلـــى مزاولته 
لـــلأدب وللنقـــد الســـينمائي، 
يجـــد أن القاســـم الوحيد بين 
العمـــل والثقافة هو الإنســـان، 
فكثير مـــن الأطباء والمهندســـين عبروا 
عن إنســـانيتهم بأدبهم، داعيا كل مثقف 
ســـوري إلى الالتفات للأدب لأنه خلاص 
للبشـــرية والقاســـم الموحد لها وهذا ما 
يحـــاول فعلـــه مثقفو حمـــص التي تقوم 
من تحت الرماد وترمم نفســـها وخاصة 

مؤسساتها الثقافية.

 عمان – تتعدد رؤى الأديب والأكاديمي 
الأردني بســـام الهلول فـــي كتابه ”ضبح 
الأمكنـــة“، لتضُـــمَّ إلـــى جانـــب توثيـــق 
أجزاء من الســـيرة الذاتية، مجموعة من 
والموضوعـــات  الإنســـانية  الهواجـــس 
الوطنية والقومية، إضافة إلى التحليلات 

التاريخية والسياسية، فتنصهر هذه 
العناصـــر كلها جاعلة مـــن الكتاب 
رحلة ذات قيمة معرفية وإنســـانية 

عالية.
قدّم المفكر إبراهيم العجلوني 
”الآن  عـــن  الصـــادر  للكتـــاب، 
ناشرون وموزعون“ بعمّان، قائلا 
”أيمكن، فـــي أقصى الاحتمال أو 
فـــي أبعـــد الخيـــال، أن تضبح 
با،  الأمكنـــة؟ أيمكن لمرابع الصِّ
وللأوطـــان، وللمَهاجر وما قد 
يتقلـــبُ على المـــرء (الغريب) 

فيهـــا مـــن مراغـــمَ وسَـــعَة، أن 
تعتلق قلقَ الروح فـــي اضطرابها الدائم 

وارتحالها القدري؟“.
والضبـــح هو صوت أنفـــاس الخيل 
عند العـــدو، يرمز به الكاتـــب إلى جري 
الأماكن مـــع الزمن متغيـــرة، وفي داخل 

الذات والحنين بملامحها القديمة.
ويقـــول العجلونـــي إن هـــذا الكتاب 
أُ مكانه، بجدارة، في نســـق مرموق  ”يتبوَّ
مـــن أعمـــال تتمحـــور حـــول إشـــكالية 
الحضاري  الـــدور  واســـتعادة  النهضة، 
للأمـــة، وعلاقـــة المســـلمين بالغـــرب“، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه يذكّرنـــا بـ”تخليـــص 
الإبريز في تلخيـــص باريز“ لرفاعة رافع 
ليحيى  الطهطاوي، و”قنديل أم هاشـــم“ 

اد،  ي، و”بدوي في أوروبا“ لجمعة حمَّ حقِّ
و“عصفور من الشـــرق“ لتوفيق الحكيم. 
بيد أنه ”يتفرّد بإيقاع نفســـي مســـكون 

بالغيرة والغضب النبيلَين“.
ومن حضن هذه الفضاءات المكانية 
يشـــرع الهلول فـــي رحلتـــه، منطلقا من 
”ميلاده الوعر“ في قرية صغيرة، واصفا 
والعادات،  الجغرافيا، 
العيش،  وصعوبـــات 
وملامـــح الزمـــان بما 
حَمَلَهُ من عادات وبنى 
أثرها  تركت  اجتماعية 
في الفتى الـــذي كان ما 

يزال ينسج أحلامه.
ثم يمتد المكان فتبلغ 
الرحلـــةُ بالمؤلف أقاصي 
ليكون  العربـــي  المغـــرب 
علـــى موعـــد مـــع ســـاحل 
نفســـه  فيصف  الأطلســـي، 

بـــه  كتا هـــذا بأنـــه ”حـــرّاقٌ لكـــنْ لا و
ه“، وينقل كثيرا من معالم  يُشاطِئُ أطلسيَّ
الحياة في المغرب وتونس، نثرا وشعرا 
ومحكية دارجة.. وينتقل إلى فرنســـا، ثم 
العـــراق، مقدما فـــي كل مرحلة خلاصة 
تجاربه ورؤاه، ضمن قالب أدبي فلسفي، 

يمتزج فيه العام بالخاص.
ويعنون المؤلف نصوص الكتاب بما 
يشير في كل مرة إلى فرادة الموضوعات 
المطروقة، مثل ”بغـــداد وحفارو القبور 
ومحفـــل النهايـــات ومنفتحهـــا الدلالي 
للعـــدد تســـعين“، و”القطـــار والجمـــل 
كصيغة وجودية ومتواصلهما الدلالي“، 

و”مَن لي بيد كيد قسيس سانت إتين“.

مهندس معماري سوري

يكتب قصصا تجريدية

رحلة فلسفية من قرية

أردنية إلى ساحل الأطلسي


